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 الملخّص   
  

یسعى البحث في اللغة الشعریة إلى تبیان خصیصات هذا الاصطلاح المعاصر، بعد أن یبین أبعاده 
التاریخیة. ویركز البحث في المقام الأول على الخلفیة اللغویة والاصطلاحیة، لما یثیره هذا الاصطلاح من مواقف 

للشعریة بذوراً في الموقف النقدي العربي القدیم، بید أنه  متباینة في الخطاب النقدي المعاصر. وقد خلصنا إلى أن
  یحتاج إلى تطویر وتعمیق، كي یحقق ألق الحضور والمواظبة.
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  ABSTRACT    

 
Studying poetically language aims to show the characteristics of this modern 

term revealing its historical dimensions. This research focuses –in the first place- on the 
linguistic and terminological background, because this term has resulted in different 
attitudes in the modern critical discourse. And we have concluded that poetically has 
many seeds in the past Arabic criticism, but it needs to be developed and deepened to 
achieve the glamour of presence and progress. 
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  تعدُّ اللغة مادة الأدب، فهي تمیزه عن بقیّة الفنون بما تحفل به من طاقات ومواصفات.

وعلیــه ، فإنَّ حدیثنا یتركز على مكوّنات هذه المادة وأبعادها وتجلیّاتها. إذ إنَّ الخطاب النقدي تناول اللغة 
  الأدبیة من زوایا مختلفة.

إلــى أنَّ اللغــة الأدبیــة تختلــف عــن اللغــة العلمیــة بمــا تتمتــع بــه الثانیــة مــن وضــوح بدایــة، ، وینبغــي أن نشــیر
وتقریریــة ، لــذلك كــان للغــة الأدبیــة أهمیتهــا فــي تحلیــل النصــوص الأدبیــة ودراســتها ، وقــد انقســمت إلــى لغــة نثــر ولغــة 

  شعر ضمن إطارها العام .
  ، فقد حدثت تغییرات كثیرة في هذا المجال. وبما أن الأدب یتجدد ویتطوّر تبعاً لتطور الحیاة وتجددها

فإذا أخذنا الروایة في ضوء هذا التغییر ، نجد أن الكاتـب بعـد أن كـان یعتمـد الإطالـة والوصـف والشـرح فـي 
الســرد ، یحــاول أن یكثــّف معانیــه ، ویجعــل مــن لغتــه لغــة مشــابهة للغــة الشــعر علــى الــرغم مــن المجــال المفتــوح أمــام 

لإسهاب ، والوقوف عند بعض الأحداث بشرح وسرد قد یطول صـفحات عدیـدة مـن الروایـة ، دون الناثر من خیارات ا
  خوف من ملل المتلقي .

لقـد حاولـت الروایـة أن تخـرج مــن إطـار الأسـالیب التقلیدیـة ، فتعــدّدت مضـامینها وأسـالیبها وتطـوّرت إلــى أن 
(( إن : ، إلـى درجـة أصــبح مـن الممكـن القــولحظیـت بمكانـة مرموقـة ، فاقــت فـي عصـرنا مكانــة الشـعر ، بمعنـى مــا 

.  مشــكلّة ، بمــا حظیــت بــه ، مفارقــةً مــع مكانــة الشــعر علــى مــرّ العصــور ، وذلــك لأنهــا 1الروایــة دیــوان العــرب )) 
تستطیع أن تصوغ كل أشیاء المكان ومفاعلاته ، وهذا ما یتعذّر على الشعر فـي جـوهره أن یقـوم بمهمـة كهـذه المهمـة 

لا یعني بالتأكیـد التقلیـل مـن شـأن الشـعر ، فلـه عالمـه ، ونبضـه الخـاص ، ومقوّماتـه المتمیـزة دون شـكٍّ ؛ إلا أن ذلك 
  في ذلك ، وسیأتي البحث على تفاصیل هذا الموضوع ، والخوض في ماهیته.

ي وقبل هذا یقتضي السیاق أن نبیّن أنّ دخول الشعریة في ثنایا النثر المعاصر یعدّ من الأسالیب الحدیثـة فـ
الروایة ، وقد تباین حضورها في روح النثر ، فبینما اقتصرت تجلیات الشـعریة فـي بعـض الروایـات علـى العنـوان مثـل 

، مـع نفحـات قلیلـة فـي مضـمونها ، تجـاوزت ذلـك فـي روایـات أخـرى حتـى طغـت علـى  2) القلب نـورس وحیـد( روایة
  .3) ذاكرة الجسد( لغة النثر ذاته ، بوصفها جوهراً للنص كما هو الحال في روایة

– 
، نلاحــظ أنّهــا لا اللغــة الشــعریة)( فیمـا یخــصّ البحــث ، وفـي حــال العــودة إلــى المعـاجم اللغویــة لبیــان معنــى

والتركیـب هنـا . تقدّم تحلیلاً واضحاً ؛ لكنهـا تكتفـي فقـط بشـرحٍ للمعنـى ، وهـذا الشـرح لا یسـهم فـي تحدیـد المصـطلحات
فیطالعنــا ) لســان العــرب( ، وبغــرض الإحاطــة نطّلــع علــى مــا جــاء فــي) (الشــعریة) واللغــة: (وّن مــن مفــردتین همــامكــ

  . 4(( اللَّسْـــــــنُ ، وحـــــــدّها أنّهـــــــا أصـــــــوات یعبّـــــــر بهـــــــا كـــــــلّ قـــــــوم عـــــــن أغراضـــــــهم ))): اللغـــــــة( معنــــــى مفـــــــردة

                                                 
  23، ص:  1995 - 1اللاذقیة ، ط –لحدیث واغتیال الحاضر ) دار الموقف للنشر والتوزیع عضیمة: محمد ( الشعر ا -  1
  غادة السمان. -  2
  أحلام مستغانمي. -  3
  378ص :  3ابن منظور : ( لسان العرب ) ، دار لسان العرب ، بیروت ، د.ط، د.ت ، ج -  4
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 . وإذا تابعنــا فــي مــادة5لقافیــة ))(( منظــوم القــول ، غلــب علیــه لشــرفه بــالوزن وا : وهــو) الشــعر( مــن) الشــعریة( و
القریضُ المحدود بعلامـات یَشْـعُرُ مـا لا یَشْـعُرُ غیـره أي یعلـم : (( الشِّعْر: نجد ، طبقاً لما قاله الأزهـري ، أنَّ ) شعر(

((6   .  
بــالمعنى  –لغــة ، نتوصــل إلــى أن اللغــة تكــون شــعریة  –شــعر : وفــي محاولــة للــربط بــین دلالتــي اللفظتــین

  إذا اعتمدت الوزن أساساً تستند إلیه ، والقافیة قاعدة ترتكز علیها. –المباشر 
وهذا الكلام لا یفیـدنا فـي شـيء ، الیـوم ، لأن الشـعریة اصـطلاح لغـوي یتضـمن الإشـارة إلـى علاقـات لغویـة 

  تولّد حالة من الإدراك الجمالي اللغوي المفاجئ والمختلف عن المنطقي والمألوف .

– 
: إن المعنــى المتضــمن فــي المعــاجم اللغویــة العربیــة یقــود البحــث إلــى تعریــف (( قدامــة )) للشــعر إذ یقــول

  الأمر الذي اعتمد میزاناً یقتدي به بعض اللاحقین .. 7)). ((الشعر قول موزون مقفى یدل على معنى
س النقدي القدیم لـم یـركن إلـى ذلـك بمطلـق لكنَّ هذا القول مازجه الشك ، والتساؤل ، والبحث ، ذلك أن الدر 

  الطمأنینة والقناعة والشمولیة .
، وغیرهما لیمایزوا بین نصٍّ ونصٍّ آخر كلاهما موزون مقفى ، فما الذي ) ( عبد القاهر) وحازم( فجاء

  . یجعل نصاً یختلف عن سواه ؟!
ا فــي إعطــاء قیمــة خارجیــة عــن ، وقیمتهــ) الشــعریة( إنّــه الســؤال الــذي یحــدونا غیــر مــرة للبحــث عــن جــوهر

  الوزن والقافیة .
  فعلى غرار التوضیح، یقول الشاعر العباسي المولِّد أبو نواس:

  عاد لنا الوصل كما كانا    ((إذا التقى في النوم طیفانا
  8نشقى ویلتـذّ  خـیالانا))    یا قرّة العینین، ما بالـنا

لغویة العدیدة، فإن أمراً لا یخضع للحیازة یأخذك إلى ففي محاولة إعادة هذه القراءة ضمن شبكة العلاقات ال
سحرٍ جاذبٍ لا یتوقف على الوزن أو القافیة، وإنما یتجلى على مستوى التوتر التصویري الذي یجمع بین المواقف 

ء غیر المتجانسة عبر إقامة متقابلات ضدیة: (نشقى ونلتذّ)، (الافتراق والوصل)، والمقابلة بین واقعٍ یحمل الشقا
  وخیالٍ في الجهة المقابلة.

  وهذا یحمل المتلقي على إقامة علاقات جدیدة في اللغة الشعریة تخلخل نمطیة التلقي المألوفة.
ومن الزمن الحدیث نأخذ أنموذجاً شعریاً آخر، لندلل على حقیقةٍ تبقى مع الزمن بین قدیمٍ وحدیث، وهو 

، ففي قصیدة ((       بین عینیك وبیني)) لأدونیس یقول:تمایز نصٍّ شعريٍّ عن نصٍّ نظميٍّ
  ((حینما أغرق في عینیك عیني

  ألمح الفجر العمیقا    

                                                 
  .323، ص :  2المصدر السابق ج -  5
  .323ص :  ، 2المصدر السابق ج -  6
 1963انظر : قدامة بن جعفر : ( نقد الشعر ) ، تحقیق كمال مصطفى ، الناشر : مكتبة الخانجي بمصر ، ومكتبة المثنى ببغداد ،  -  7

  .22ص ،  2، د.ط
  244: أبو نواس: (دیوان أبي نواس)، تح: أحمد عبد المجید الغزالي، بیروت، د.ت، ص - 8
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  وأرى الأمس العتیقا    
  وأرى ما لست أدري    
  وأحس الكون یجري    
  9بین عینیك وبیني))    

ي فهذا الانتقال من العلاقات المعیشیة الیومیة (وهي هنا التحدیق) یرتقي بها الشاعر في فضاء النص الفن
وقد نفخ فیها من روحه الشعریة الجامحة لتغدو فوق العادي المتحقق فیكون النص بلغته الشعریة هذه خارقاً 
للمألوف، بما یحتفل به من دلالات رمزیة وغایاتٍ تقبع في معنى المعنى، والتي لا یمكن القبض علیها إلا بمجاهدة 

  النفس مرّة تلو مرّة.
  ي إیضاح مفهوم (اللغة الشعریة) وتجلیاتها قدیماً وحدیثاً.مما تقدّم تنبثق أهمیّة الخوض ف

س لقد اهتم النقد الأدبي ، قدیماً ، بقضیة اللفظ والمعنى ، لأن اعتماد الأدب یتركز على اللغـة ، واللغـة تـُدرّ 
  الدال والمدلول ، أو اللفظ والمعنى .: من ناحیتین

یـراً ؛ فحـاول كـلٌّ مـنهم أن یكـوّن تصـوراً مغـایراً لتصـوّرات النقّـاد القـدماء كث) اللفظ والمعنى( لقد شغلت قضیة
الآخرین ، وفیما یلي یعرض البحث لأهم آرائهم النقدیة في هذا المجـال ؛ لأنهـا تشـكل بـذوراً لفهـم الشـعریة فـي الـدرس 

. 10یر ))(( فإنما الشـعر صـناعةٌ وضـربٌ مـن الصـبغ وجـنسٌ مـن التصـو : یقول الجاحظ معرّفاً الشعر. النقدي القدیم
ــه یــورد عنهــا (( والمعــاني : مؤكــداً ضــرورة الاهتمــام بالألفــاظ ، والاعتمــاد علــى التكلّــف فــي الشــعر ؛ أمــا المعــاني فإنّ

مظهـراً بـذلك إبـداع الشـاعر ؛ فعملـه لا . 11مطروحة في الطریق ، یعرفها العجمي والعربي والبـدوي والقـروي .....))
لفــاظ وفــق نسـق معــین ، دون العنایــة بالمعـاني ، فالمعــاني متــوافرة علــى ترتیــب بعـض الأ –حســب الجـاحظ  –یقتصـر 

  . للجمیع ؛ وأما الألفاظ في سیاقها ؛ فهي التي تحدد قیمة الإبداع
(( جنس من التصویر )) ؛ فنجد أنّه یختصر في هذه العبارة كثیراً من : نتوقف عند قوله عن الشعر. وهنا

  ر ، وخصوصیته .خصائص الشعر ، مُظهراً فهمه لطبیعة الشع
وما نودّ الإشارة إلیه في سیاق التدلیل إلى الدلالة الاصطلاحیة وجمالیتها یكمن في أن الحركة بـین الأشـیاء 
هي جوهر الجمـال ، والحركـة أو العلاقـة الحركیـة بـین الكلمـات هـي سـرّ الجمـال اللغـوي ، فاعتمـاد التصـویر فـي لغـة 

هن فــي اســتكناه جــوهر مــا یُقــرأ أو مــا یُســمع ، ذلــك لأنَّ الصــور التعبیریــة الشــعر یعطــي للإبــداع حركــة ، وتنشــیطاً للــذ
وكلّ ذلك یجعل للمتلقي دوراً مهماً فـي عملیـة . تعتمد على علاقات خاصة وتكوّن دلالات خارجة عن المألوف أحیاناً 

  ید له الإبداع لایقتصر على التلقي فقط ؛ بل یتجاوز ذلك بتحلیلات النص وتفسیراته ، إلى خلق جد
وممــن تــابع الجــاحظ ، فــي الــدرس النقــدي القــدیم ، وســلك طریقــه فــي تقــدیم اللفــظ علــى المعنــى ، أبــو هــلال 

(( إن الــرديء مــن الألفــاظ یقــوم مقــام : العســكري ؛ لكننــا نلمــس بعــض التنــاقض فــي آرائــه ؛ فهــو یقــول عــن الألفــاظ
حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعـه  (( وإنّما یدلُّ : ویتابع قـائلاً   12)). الجید منها في الإفهام

وحسن مقاطعه وبدیع مبادیه وغریب مبانیه على فضل قائله وفهم منشئه وأكثر هـذه الأوصـاف ترجـع إلـى الألفـاظ 

                                                 
  126، ص1971 –، دار الأدب، بیروت 1، ج: أدونیس: (الآثار الكاملة) - 9

  .132-131، ص  1945-1938، تحقیق أ. عبد السلام هارون ، القاهرة ،  3الجاحظ : ( الحیوان ) ، ج -  10
  .132-131المصدر السابق : ص  -  11
  .55العسكري ، أبو هلال : ( الصناعتین ) : الطبعة الثانیة (( التزام )) محمد علي صبیح ، ص  -  12
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وهكذا یتـأرجح أبـو هـلال العسـكري بـین المعنـى واللفـظ فـي ذكـر الأفضـلیّة ، فبعـد أن بـیّن أهمیّـة   13)). دون المعاني
  معنى ، تابع مركّزاً على أفضلیة الألفاظ على المعاني ، وأنها الأساس في عملیة الإبداع .ال

وقــد یكــون التــأرجح ســمة تكتنــف الآراء القدیمــة ، وذلــك نتیجــة لغیــاب الموقــف العلمــي ، بمــا یحفــل بــه مــن 
ة لا تتخللهـا الثغــرات ، أو موضـوعیة فـي تحلیــل الأمـور ، ودراسـة تشــعباتها بغیـة الوصــول إلـى آراء متكاملـة ، مترابطــ

  یشوبها الضعف .
ومِــنَ القــدماء مَــنْ خــالف الآراء الســابقة ، وبــین أنّ الأدوار تتبــادل بــین اللفــظ والمعنــى ، فالــدور الأســاس لا 

إذ یجـد أن الشـعر أربعــة ) ابـن قتیبـة( یكـون لأحـدهما دون الآخـر ؛ فهمـا یشـتركان فـي بنـاء العمــل الأدبـي ، مـن بیـنهم
   14: أضرب
  لفظ جید ومعنى جید . –((  أ 

  لفظ جید ومعنى رديء . –ب    
  لفظ رديء ومعنى جید . –ج   
  )) .. لفظ رديء ومعنى رديء –د   

فلكلٍّ من اللفظ والمعنى مكانته ، إذا امتازا بالجودة حققا الغایة المرجوّة ، أما إذا سقط أحدهما؛ فإنَّ العمل الأدبي 
  سیكون ناقصاً بالتأكید .

  : للشــــــــــعر علــــــــــى أنَّــــــــــه) قدامــــــــــة بــــــــــن جعفـــــــــر( نهایــــــــــة هــــــــــذا العـــــــــرض نصــــــــــل إلــــــــــى أن تعریـــــــــف وفـــــــــي
  لا یفي بما نصبو إلیه .  15 )). (( قول موزون مقفى یدل على معنى

خــذ أساســاً ثابتــاً ، وقانونــاً محــدداً للشــعر ، إذ عُــدَّ كــلّ نظــم یحقــق هــذا التعریــف شــعراً  اتُّ ) قدامــة( مــع العلــم أن تعریــف
ققه لیس بالشعر ، وبقي الأمر كذلك عند بعض الأدباء والنقاد ، أمّا القسم الآخر منهم فقـد عـدّوه قیـداً وكل نظم لا یح

، لكنّـه لا یعـد بحـال مـن الأحـوال ) قدامة بـن جعفـر( ما قانون ق نظمٌ صارماً للشعر وغیر كافٍ ، فمن الجائز أن یحقّ 
  شعراً .

أو التقاط الهفـوات التـي وقعـوا فیهـا، لا یقلـل مـن . اد القدماءبید أنَّ الملاحظات التي قد توجّه إلى بعض النقّ 
ــزة ، تــدل فــي  أهمیــة الــدرس النقــدي العربــي القــدیم ، إذ احتــوى علــى كثیــر مــن الاســتنتاجات والقــوانین المهمــة والمتمیّ

، وســابقة  مجملهـا علـى حسـن التّلقـي ، ومحــاولات الكشـف عـن بـواطن العملیـة الإبداعیــة ، والتوصـل إلـى أشـیاء لافتـة
  16هي اشتمال اللفظ القلیل علـى المعـاني الكثیـرة باللمحـة الدّالّـة): (للإشارة) قدامة( من بینها مثلاً تعریف. لعصرهم

  وهو مایطلق علیه الیوم الرمز أو الترمیز .
أن وفي سـیاق العـرض السـابق ، نتبـیّن أنّ المنظّـرین المعاصـرین قـد اسـتمدوا أسسـاً للنقـد الحـدیث ، وحـاولوا 

ـــدماء أهـــم  ـــى غـــرار الق ـــة الشـــعریة ، فتوصـــلوا إلـــى بعـــض النتـــائج المهمـــة ، وأوضـــحوا عل یخوضـــوا فـــي غمـــار التجرب
بوصـفهما جــوهراً للشـعریة ، وقاعــدة تصـلح للانطــلاق ) الإشــارة( ، والرمـز) التخییــل( خاصـیتین للشـعر ، وهمــا الصـورة

  ي النثر الأدبي عموماً .نحو تحدید مفهوم عام للشعریة، لغة في الروایة خصوصاً ، وف
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وبتعبیر ثانٍ ، توسّع الدرس النقـدي الحـدیث فـي تفصـیل مـا توصـل إلیـه النقـاد القـدماء وتوضـیحه ، والبحـث 
قدامــة بــن ( الــدائم والــدائب عــن أشــیاء جدیــدة ومبتكــرة فــي الأدب ؛ فمــنهم مــن تــابع طریــق القــدماء فــي اتخــاذ تعریــف

ف ذلـــك ، وأكّــد أنّ الشــعر یقــوم علــى اللغــة بالدرجــة الأولــى ، ولا ســـبیل أساســاً فــي الشــعر ، ومــنهم مــن خــال) جعفــر
(( الـزعم بـأن ظـاهرة الـوزن / القافیـة نوعیـة لا تقـوم : للوصول إلیه إلا باللغة ، بینما الوزن والقافیة لا یُعوّل علیهمـا

   17ا هو زعمٌ واهٍ جداً ، وباطل))اللغة الشعریة العربیة إلا بها ، ولا تقوم إلا بدءاً منها واستناداً إلیها ، إنّم
أمــا بالنســبة إلــى قضــیة اللفــظ والمعنــى ، فقــد اعْتُــرِضَ علــى أســلوب النظــر إلــى هــذه القضــیة ، إذ لا یمكــن 

(( لیست اللغـة وسـیلة لنقـل : النظر إلى اللغة بهذه الطریقة ؛ فهي لیست أجزاءً متناقضةً ومنفصلةً ، بل كلٌّ متكاملٌ 
في الطبیعة أو العالم الخارجي ، لیست ((خادمة للمعاني)) كما یعبر بعض نقادنا القدامى شيء منفصل عنها قائم 

ذلك أن (( المعـاني لیسـت مطروحـة فـي السـوق)) كمـا عبّـر الجـاحظ ، لیسـت فـي الأشـیاء والوقـائع قَبلیـاً ثـمَّ تـأتي 
  . 18الألفاظ لكي تكون لها {آنیةً} أو {كسوةً} أو خدماً ))

تصوّرٍ مُسبق (معنى) ، ثم یأتي شكل التعبیر عن التصور (لفظ) ، إنّها كیـانٌ قـائمٌ بذاتـه   فاللغة لا تأتي من
  أجزاؤه متلاحمة ومترابطة لا تنفصل عن بعضها بعضاً .

  هل اللغة في الأدب عامة ، أو في الشعر خاصة تختلف عن اللغة العادیة ؟ : هنا نجد أنفسنا أمام تساؤل
تختلف عـن اللغـة العادیـة ، إلـى درجـة نسـتطیع فیهـا  –وفي الشعر بالتحدید  –دب إن اللغة في الأ: بالتأكید

  إن اللغة الشعریة تعاكس اللغة العادیة وتخالفها ، فبماذا تخالف اللغة الشعریة غیرها من اللغات ؟: القول
  هي السمات التي تمیّز اللغة الشعریة ؟. ما: أو

 
وم الشعریة ، واختلف باختلاف الأدباء والنقاد ؛ فكوّنت آراؤهم في بعـض الأحیـان نسـقاً متتابعـاً لقد تعدد مفه

فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنّ . ، وفــي أحیــان أخــرى تناقضــت الآراء وتعارضــت فتعــددت الاتجاهــات ، واختلفــت المجــالات
ن الشـــعریة جوهریـــاً لا خصیصـــة (( تكـــو: الشـــعریة ، تغییـــر فـــي الصـــیغ المألوفـــة ، كســـر للجمـــود ، خلخلـــة للســـكون

تجـــانس وانســـجام وتشـــابه وتقـــارب ، بـــل تقـــیض ذلـــك كلـــه اللاتجـــانس واللاانســـجام واللاتشـــابه واللاتقـــارب ؛ لأن 
أمـا الأطـراف الأخـرى فتعنـي نقـیض . النثـري )( الأطراف السابقة تعني الحركة ضـمن العـادي المتجـانس ، المـألوف

  . 19)). أي الشعریة: ذلك
یمكـــن أن تنبـــع مـــن التعبیـــر بأســـلوب عـــادي مـــألوف ، یســـتخدم التجـــانس والتشـــابه ، بـــل علـــى  فالشـــعریة لا

العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــاً ، فأســـلوبها ینـــاقض التجـــانس والتشـــابه ، إنهـــا تخلـــق دلالات جدیـــدة للألفـــاظ ، تحطّـــم الأطـــر 
م قـدرة لغـة أخـرى علـى الحلــول التقلیدیـة للتعبیـر ، مـن هنـا ، نلمـس الخصوصـیة التـي تتمتـع بهـا اللغـة الشـعریة ، وعـد

  محل اللغة الشعریة ؛ لأنّها لغة لا یُعبَّر عنها إلا بها .
إن الدوال تجدّد مدلولاتها ، وتحرف مسار المعنى المنتظر أو المعنى الذي قد یتبادر للذهن للوهلة الأولى ، 

یة لا تعبّـر تعبیـراً مباشـراً عـن معناهـا إنها خلخلة ، أو خلق جدید ، أو كسر للمألوف والاعتیـادي ، فاللفظـة فـي الشـعر 
(( إنّ اسـتخدام الكلمــات : القاموسـي المجـرّد أو الجـاف ، إنّهـا تتغیّـر وتتحـوّل عـن مسـارها السـابق لتأخـذ أبعـاداً أخـرى
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بأوضـاعها القاموســیة المتجمـدة لا ینــتج الشــعریة بـل ینتجهــا الخــروج بالكلمـات عــن طبیعتهــا الراسـخة إلــى طبیعــة 
فبعـــد أن كانـــت اللفظـــة تعطـــي معنـــىً مباشـــراً فـــي التراكیـــب العادیـــة ، أضـــحت تحمـــل معـــاني مختلفـــة    20جدیـــدة ))

ومتعـددة فــي التراكیـب الشــعریة ، وبعــد أن كانـت تفسّــر باتجــاه واحـد ، أصــبحت تفســیراتها متنوعـة الاتجاهــات ، تحمــل 
  دلالات مضمرة تحتاج إلى استنباط وبحث للوصول إلیها .

هي حزمة من المعاني التي ، بدلاً من أن تتوافد لتنصبّ معاً في النقطة الرسمیة ذاتهـا ، (( كل لفظة فــ: 
  21 )). تشعّ باتجاهات متنوعة ومتعاكسة

، فالسـؤال عنهـا فـي سـیاقها یظـلّ أكثـر حیویـة وإثـارة، إضـافة إلـى ) حزمـة مـن المعـاني( فإذا كانت كل لفظة
  ، فكیف تكون العبارة في اللغة الشعریة إذاً؟.) یفكر إلا بجمل الإنسان لا: (جملة من الألفاظ في جملة واحدة

ـــارة ـــد وخـــاص للعب ـــد أســـلوب جدی ـــاظ والـــدلالات یتولّ ـــز الألف ـــق تمیّ ـــة . مـــن منطل فالعبـــارة الشـــعریّة مغـــایرة لبقی
بالإضـافة إلـى (( العبارة في هذه اللغة أكثر حیویّةً وشمولاً من العبارة في اللغة العادیّة ، ذلك أنها تشـیر : العبـارات

  . 22الأصلي ، إلى بعده اللامرئي ، وإلى حركة الانفعال والتخیّل عند من یسمیّه. )) ىالشيء أو المسم
في اللغة الشعریة یحفّز المتلقي ، ویشركه في عملیة الإبداع ، فیدعوه إلى الخوض في ) البعد اللامرئي( إنّ 

یتكوّن مما یمكن تسمیته ما وراء السطور ، عالم تتعدّد فیه الـدلالات خضمّ عالمٍ مجهولٍ یتولّد من عباراتها المتمیّزة ، 
. ، وتتغیّر بتغییر المتلقین ، ویُفسح المجال واسـعاً أمـام المتلقـّي لاكتشـافات جدیـدة فـي الـنّص بعـد كـلِّ قـراءة جدیـدة لـه

  . وحسب فیصبح للمتلقّي ، والحالة هذه ، دور إیجابي في عملیة الإبداع ، ولا یكون متلقّیاً 
: إنّه یحلّل ویدقق في النص المُبْدَع لیصل إلى تشكیل جدید للنص ، قد یكون مغایراً لمـا أراده المُبْـدِع الأوّل

  الكاتب .
إنّ العلاقــات التــي تنشــأ بــین العبــارات تكــون متینــة ؛ لتكــوّن ســیاقاً خاصّــاً تنبــع خصوصــیّته مــن خصوصــیّة 

(( الشــعریة ... : ن ألا تتصــف العبــارة نفســها بالشــعریة خــارج هــذا الســیاقالعلاقــات المكونــة لأجزائــه ، إذ مــن الممكــ
تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بین مكونات أولیة سمتها الأساسیة أن كلاً منها یمكن أن یقع في 

مكونــات فالشــعریة تنبــع مــن علاقــات خاصــة بــین المكونــات ؛ لكــنّ هــذه ال. 23ســیاق آخــر دون أن یكــون شــعریاً .))
  عندما تخرج من الإطار الموجودة فیه ، لیس بالضرورة أن تتسم بما كانت علیه ضمن إطارها.

هــو شــبكة مــن العلاقــات التــي تتواشــج فیمــا بینهــا وتتــرابط ، لتشــكّل فــي : فــالركن الأســاس فــي الشــعریة ، إذاً 
، وهـــذا یظهـــر أهمیـــة الســـیاق النهایـــة عبـــارات خاصـــة ، أي حـــذف أو تغییـــر فـــي بنیانهـــا یخلخـــل منطقهـــا ونظامهـــا 

وجمالیات تشكیله ، فإذا تغیّر نظام ترتیب العبارات ، أو خرجت إحدى عباراته ، ووضـعت ضـمن تولیفـة أخـرى قـد لا 
  تخلق جوّاً شعریاً كسابقه.

                                                 
  .38المرجع السابق : ص  -  20
  .49نفس المرجع : ص  -  21
، 4، (صدمة الحداثة) ، دار العودة ، بیروت ، ط 3اع عند العرب ) ، جأدونیس : ( الثابت والمتحول : بحث في الإتبّاع والإبد -  22

  .297، ص  1983
  .14أبو دیب ، كمال : ( في الشعریة ) ، ص  -  23



191

  :  (( حین تقیم علاقات جدیدة: فاللغة تكون شعریة
  بین الإنسان والأشیاء. -1
  بین الأشیاء والأشیاء . -2
  . 24أي حین تقدم صورة جدیدة للحیاة والإنسان. )). ن الكلمة والكلمةبی -3

والإنسان  بطات بین الأشیاء: والحیاة فالترابطات لا تختص بالألفاظ والعبارات فقط ، بل تتعدى ذلك إلى ترا
كي تصل إلى   یعة العلاقات المألوفة والعادیة، لتبتدع علاقات خاصة ، تكسر بها الجمود والسكون ، ولتغیّر في طب

ویحــرف الاتجاهــات ،  فــي مجملــه یغیّــر فــي زوایــا الرؤیــا إن ذلــك . تقــدیم مبتكــر للموضــوعات والأفكــار التــي تتناولهــا
ویبـدّل المسـارات ، للوصــول فـي النهایـة إلــى ابتكـارات لـیس فــي أسـلوب التعبیـر فقــط ، بـل فـي جمیــع مكوّنـات العملیــة 

  الإبداعیة.

 
محاولــة البحــث التعمّــقَ فــي خصوصـیة اللغــة الشــعریة توصــل إلــى أسـس خاصــة تقــوم علیهــا كالاســتعارة فـي 

  والتكثیف والتجربة الداخلیة والفجوة ، وفیما یلي تفصیلها :
تعد الاستعارة الخاصّة الرئیسة للغة الشعریة ، وقد عرّفها النقاد والبلاغیون القدماء ، واستفاضـوا فـي شـرحها 

ــاد المعاصــرون بأســلوب یختلــف بعــض . ئزهــا ، واســتخلاص شــواهدها مــن الشــعروتوضــیح ركا وتــابعهم فــي ذلــك النقّ
((الاسـتعارة الشيء تبعاً لاختلاف عناصر العملیة الإبداعیة ، إلا أنّها بقیت محتفظـة بأسـلوبها المتمیّـز فـي التعبیـر فــ 

تــمَّ مــن خــلال اســتدارة كــلام فقــد معنــاه فــي  الشــعریة هــي عبــور مــن اللغــة الإشــاریة إلــى اللغــة الإیحائیــة ، عبــور
فالشعریة من هذا المنطلق لا تعتمد النظـام اللغـوي . 25المستوى اللغوي الأول لكي یُعثر علیه في المستوى الثاني ))

العادي المعتمد على القواعد النحویة التركیبیة ، بل تتعدى ذلك إلى الإیحـاء ، فتصـبح الألفـاظ رمـوزاً تعبّـر عـن معـانٍ 
  مختفیة ومختبئة تحتاج إلى استنباط واكتشاف .

ــالمعنى الأولــي  –ومــن عــالم الاســتعارة القائمــة  علــى التشــبیه تتكــون الصــور فــي الــنص ، فكــأن الــنص  –ب
  یتحوّل إلى مجموعة من الصور المترابطة المحتاجة إلى البحث والتدقیق للوصول إلى دلالاتها .

فالصــورة تغنــي عــن شــرح أو تفصــیل قــد یأخــذان حیــزاً كبیــراً مــن  والتصـویر فــي الــنص یكثــّف فــي إیحاءاتــه ،
النص ، ویُفقـد جمالیتـه المكتسـبة مـن هـذا الأسـلوب المعتَمِـد علـى الخیـال ، محلّقـاً بالخیـال إلـى عـوالم مبتكـرة ، وتتـرك 

لةً امتــدادات بعیــدة مهمــة الاستفاضــة فــي المعــاني للمتلقــي ، فتتعــدد التفســیرات فتلتقــي تــارةً وتختلــف تــارةً أخــرى ، مشــكّ 
(( وظیفة الصورة هي التكثیف ، فالشعریة هي تكثیفیـة اللغـة ، والكلمـة الشـعریة لا تغیـر محتـوى : للنص المُبدَع فـ

  . 26المعنى وإنما تغیر شكله ، إنها تعبر من الحیاد إلى التكثیف .))
ــا القــول لا تــؤدي الوظیفــة نفســها ، ولا إن الألفــاظ والعبــارات خــارج ســیاقها النصّــي ، : وفــي هــذا ، یجــدر بن

تعطـــي الـــدلالات ذاتهـــا ، فـــالترابط فیمـــا بینهـــا فـــي الســـیاق الموجـــودة فیـــه ، یعطیهـــا الخصوصـــیة والتفـــرد بكلیّتهـــا ، لا 
فهــي خـــارج البنیــة الكلیــة تــؤدي معـــاني مباشــرة ، وهــي تحتــاج إلـــى كثیــر عنــاء للحیــازة علیهـــا أو . بتجزیئهــا وتفكیكهــا

  بنیتها وترابطاتها ، تخلق تكثیفاً للغة یحتاج إلى التأمل والبحث للوصول إلى الدلالات .لكنها ، ضمن . بلوغها
                                                 

  .154أدونیس : ( سیاسة الشعر ) ، ص -  24
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لكـنّ  دیة یعتمد علـى التجربـة الخارجیـة (( قانون اللغة العا: إنّ الفرق بین اللغة العادیة واللغة الشعریة أنّ 

ــه یلخّــص مثلّــث الت ــانون اللغــة الشــعریة یعتمــد علــى التجربــة الداخلیــة إنّ قابــل والتعــارض والكیــف كمــا تعكســه ق
فــالتغییر بــین عباراتهــا ، أو حــذف . فاللغــة العادیــة لا ترتكــز علــى علاقــات مترابطــة بــین مكوّناتهــا. 27حساســیتنا .))

علــى عكــس اللغــة الشــعریة فهــي تعتمــد علــى التقابــل والتعــارض بــین الألفــاظ . بعضــها لا یــؤثّر تــأثیراً كبیــراً فــي بنیتهــا
إضافة إلى أنّها تتمیّـز بتأثیرهـا فـي المتلقـي بأسـلوبها المختلـف عـن أسـلوب . رّر من قیود اللغة العادیةوالدلالات، فتتح
  اللغة العادیة .

إنّ عناصر اللغـة الشـعریة مترابطـة ، كـل عنصـر منهـا یـؤدي إلـى الآخـر ، فالتجربـة : مما سبق یمكن القول
وسـائر هـذه . ي فـي الـنص ، والصـور تفضـي إلـى تكثیـف اللغـةالداخلیة بـین الألفـاظ والعبـارات تخلـق التصـویر التعبیـر 

أما الخاصة المشتركة بین الشعریة والتجربة الفنیة بشـكل عـام فهـي الفجـوة . العناصر مجتمعة تتآزر في خلق الشعریة
. داتأو (مســافة التـــوتر) المتمثلـــة بلغـــة التضـــاد ، اللغـــة النابعـــة مـــن اســـتنباط أوجـــهٍ للشـــبه بـــین المتناقضـــات والمتضـــا

فالمبدع عندما یربط بین أشیاء متشـابهة لا یـأتي بجدیـد ، فالأشـیاء المتشـابهة واضـحة للجمیـع ، وأي إنسـان یمكـن أن 
فیمـا حولـه فإنّـه یسـتنبط علاقـات مشـابهة بـین أشـیاء قـد تبـدو شـدیدة التنـاقض  هأما عندما یُعمل فكـر . یلحظها ویلتقطها

(( یتمثــل أحــد المنــابع الرئیســة : تبــدأ عملیــة بحــث واستقصــاء المتلقــي إذ والتباعــد ، وهــذا مــا یولـّـد الشــعریة ، وهنــا
مســافة التــوتر فــي لغــة التضــاد ، وبلغــة التضــاد هنــا أقصــد جمیــع أشــكال المغــایرة والتمــایز التقــابلین بــین : للفجــوة

  . 28)). الأشیاء في اللغة وفي الوجود
لا تتّضح للوهلة الأولى ، أو من القراءة الأولـى فلغة التضاد والربط بین المتناقضات من خلال روابط خفیة 

وبــذلك یتغیّــر المــألوف فــي اللغــة ، وینحــرف عــن مســاره الســابق ، ویغیّــر التوقعــات ، فبعــد أن اعتــاد المتلقــي . للــنص
الأســلوبَ المعتمــد علــى الــربط بــین الأشــیاء المتشــابهة والمتماثلــة، تــأتي اللغــة الشــعریة لتقلــب المــوازین ، وتجعــل بــین 
المتناقضــات علاقــات مشــابهة خفیــة، تــربط هــذه المتناقضــات ، وتنسّــقها لتشــكّل فــي النهایــة لغــة خاصــة قائمــة علــى 

وغایـة مـا تقـدم كلــه یشـیر إلـى أن هنــاك . علاقـات خاصـة ومحدثـة تحتــاج إلـى مزیـد مـن التأمــل للوصـول إلـى جوهرهــا
 –أي الشــعر  –الشــعریة خـارج إطارهــا الأولـي أمّــا إذا حـاول البحــث الخـوض فــي اللغـة . سـمات خاصـة للغــة الشـعریة

فإنّه أشار إلى خصائص مشتركة بین الشعر والنثر ، بل إلى خصائص ینفرد بهـا النثـر ، وتخـصّ الروایـة بشـيء مـن 
  التحدید .

إن الشـعر والنثـر فرعـان مـن فـروع الأدب حُـدّدا بحـدود فاصـلة ؛ لكـنّ ذلـك لـم یثبـت علـى مـرّ : ویمكن القول
أي: نشـاطاً إنسـانیاً ، فتـداخلا ببعضـهما . لا یمكن أن ینفصل قطبا الأدب انفصالاً تاماً بوصفهما كلاماً  العصور ، إذ

  قصیدة النثر ).( بعضاً وانبثق ما یسمى بـ
ودخــل الشــعر بأشــكال مختلفــة فــي الروایــة ، فمــن جمــل وعبــارات شــعریة إلــى مقــاطع تتــوزّع علــى صــفحاتها  

  واضح في تألّق الروایة ، واحتلالها مكانة متمیّزة في عصرنا الحاضر . وكان لهذا الأسلوب الجدید أثر
هــل كــان لانتقــال بعــض الكتــاب مــن مجــال الشــعر إلــى مجــال الروایــة أثــر فــي : وهــنـــا ، یلــحُّ الســؤال الآتــي

  تجربتهم الفنیّة الحدیثة ؟ .
                                                 

  .237كوین ، جون : ( بناء لغة الشعر ) ، ص  -  27
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